بسم الله الرحمن الرحيم 
بين منهجين - 6 
حرب المصطلحات - الجزء الأول 


الحمد لله الكبير المتعال» والصلاة والسلام على الضحوك القتّال» وعلى أهل بيته الطيّبين الأطهار؛ 


ولعد: 


قبل الدخول في موضوع الحلقة؛ لا بِدَ من بيان بعض الأمور: 

- الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله من قدامى أمراء المجاهدين» وأدعو الله أن يختم له بالشهادة في 
سبيله بعد أن يصدع بتكفير محمد مرسي وإسماعيل هنيّة ومن على شاكلتهما. 

- وحبّنا له ولجهاده لا يعني أنه فوق النقد» خصوصا بعد أن جعل الجولانيون من موقفه حجة لقتال 
الدولة الإسلامية على أتها طائفة خارجية ممتنعة بشوكة عن حكم الله (كفار؟)» وأنّ الأعيان منها لهم 
حكم الطائفة (في التكفير؟)» وما تجرأ هؤلاء على إبداء ما في صدورهم لولا قبول الدكتور لبيعتهم. 
- ومع ذلك» لا نحمّل الدكتور أيمن أخطاء جنود الجبهة الذين استغلوا الانتساب إلى القاعدة ليعيثوا 
في الأرض فساداً بفتوى أبي عبد الله الشامي» فتركوا الحياني وعفش وجمال معروف وغيرهم» بل 
ظاهروهم على الدولة الإسلاميّة (بشكل مباشر وغير مباشر) وكأنَ الفصائل المذكورة هي الطائفة 
الظاهرة المنصورة لا ممتنعة بشوكة مفسدة في الأرض! لا نحمّل الدكتور أخطاءهم لأنّه بعيد عن 
واقعنا ولو كان في الشام لما أقرّهم على بغيهم» نحسبه والله حسيبه. 

- ولكن يقع بعض اللوم عليه لأنّه حَكم في واقعنا -دون استشارة الدولة- معتمداً على أسانيد العصاة 
واعلام الدجّال؛ ما أدَى إلى إراقة دماء المهاجرين والأنصار. 

- ولن أنسى كلمة لقائد من لواء التوحيد» عندما كنا محاصّرين أثناء معارك الصحوات» كلمنا عبر 
القبضة اللاسلكية وقال: 'أطيعوا الظواهري يا خوارج!" ثم جعل يهدّدنا إذا ما التزمنا بحكمه وخرجنا 
من الشام! وعناصر لواء التوحيد في هذه المناطق ما بين تارك للصلاة ومتلفظ بكلمة الكفر في الهزل 


والغضب» وقاطع للطريق مفسد في الأرضء ثم يأمر بطاعة الدكتور أيمن الذي كان يراه خرافة قبل 
رسالة الحكم؟! 

- ومن يلومني على النقد علناًء فليعلم أتي اضطررت إلى الدفاع عن الدولة ببيان فوارق المنهجین» 
فإن كان بعضها اجتهادية» فلا يجوز لأحدٍ تبديعنا بل تكفيرنا لأتنا خالفنا اجتهاداته في تقدير المصالح 
والمفاسد» وأمّا ما كانت منها منهجيةء فلا شك أنّ الحق واحد فيها وعليه أن يدع الباطل منهاء 
وللأسف» هذه المسائل الاجتهادية والمنهجية كانت سبباً لقبول بيعة الجولاني» حيث أنّ الدكتور - 
غفر الله له- يرانا على باطل فيهاء ويخالف الدولة في استهدافها لأحياء الرافضة وحادثة الكنيسة في 
(بغداد) وغيرها من المسائل والحوادث؛ ثم استغله الجولانيون» وكانوا من قبل لا يوافقونه على كثير 
من آرائه» إلا أتتهم وجدوا في القاعدة غطاءً مناسباً لتحقيق مآربهم. 

- ثم ليس من العدل أن يصذر بيانٌ من القيادة العامّة للتنظيم فيه البراءة من منهج الذولة الإسلاميّة 
(وكم فرح بذلك الصليبيون والعراعير!)» ولا يجوز لنا أن ندافع عن عقيدتنا ومنهاجنا وننتقد من تبراً 
منا علانية! ولا يلومنا أحد على عاطفة سببها ما نمرّ به من ملاحم. 

- اٍنْ المسلمين يوقرون ويعزرون من هو أعظم في قلوبهم من الدكتور أیمن» كالإمام أبي حنيفة 
رحمه الله ولم يكن فوق النقد؛ ومن قرأ كلام الأئمة وانتقادهم لأبي حنيفةء في كتاب "السنّة" لعبد الله 
بن الإمام أحمد بن حنبل (رحمهم الله) وغيره من الكتب» تعجّب كيف جعلنا شيب الجهاد جسراً لمرور 
الأخطاء المنهجية القاتلة وترساً لحمايتها. 

- فالهدف حماية هذا المنهج الذي بدأ ينحرف بعد "الربيع العربي" واستشهاد الأئمة» واسثغلٌت الأحداث 
لمظاهرة منهج على آخر في محاولة للقضاء عليه. 


ويعد: رأينا في بعض الحلقات السابقة استعمالاً مكررا لمصطلحات محدثة في أدبيات أحد المنهجين؛ 


فإن قيل: لا مشاحة في الاصطلاح. 


قلت: الأولى استعمال المصطلحات الشرعية وترك المخدثة منهاءه خصوصا المصطلحات الثورية 
العُميّة الموجودة في أدبيات الكقار» لما تتضمن من معان منحرفة وتلبيس على التّاس؛ وإنّ بعض 
العلماء أعرضوا عن ألفاظ في توحيد الأسماء والصفات استعملها بعض السلف» مفضّلين الألفاظ 
القرآنية والتي فيها العصمة؛ فكيف لو رأوا تمسّك بعضنا بألفاظ الملحدين؟ 


قال شيخ الإسلام بن تيمية في قصة محاكمته بعد كتابة الواسطية: 

'وذكرت في غير هذا المجلس أتي عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء 
القرآن بذمه وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة فنفيت ما ذمه الله من التحريف ولم أذكر 
فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه [...] وقلت له أيضا 
ذكرت النفي والتمثيل ولم أذكر التشبيه لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال (ليس كمثله شيء) 
وقال (هل تعلم له سميا) وكان أحب اِليّ من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله وإن كان قد 


يعني بنفيه معنى صحيح كما قد يعني به معنى فاسد." [مجموع الفتاوى] 


وقال أبو قتادة الفلسطيني: 

'وأنا أحاول جهدي أن أهرب من لفظ "العقيدة", لأن هذا اللفظ ليس أثرياء وثانيا: لأنني أعتبر أن هذا 
اللفظ هو انتصار لمذهب المتكلمين في الفهم والتصور» وسبب ذلك أن هذا اللفظ يدل فقط على 
قضايا التصور التي ليس لها إفراز في الحركة والحياة» أو لنقل هكذا يفهمه أصحاب هذا اللفظء وهو 
يقابل لفظ الفكر بإطلاق المعاصرين له والبديل الشرعي لهذا اللفظ هو لفظ "الإيمان" و"التوحيد". 
وهما لفظان يجمعان داخلهما أو في داخل كل واحد منهما قضايا التصور والتصديق» ومسائل الحركة 
والحياة» ولفظ العقيدة لا يقوم بهذا المطلوب» بل هو يدل فقط على مفاهيم التصديق فقط وهذا أفرز 
في المسلمين أحكاما جديدة بدعية لم تكن عند الأوائل» وأهم هذه الإفرازات هو..." [الجهاد والاجتهاد] 


فانظر رحمك الله إلى ما نحن فيه من استبدال لفظ الجهاد ب'المقاومة" و"الثورة"» ثم ارجع إلى نفسك 
وقل أي المنهجين أهدى سبيلا. 


ثم اعلم رحمك الله أن التشبّه بالكفار -ولو بألفاظهم فقط- له أثر على العقل آجلاء وهو منهي عنه» 
قال جل وعلا: ا أَيُّهَا الِّينَ آَمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظَرْتَا وَاسْمَعُوا وَللَكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)... 


قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: 


'قال قتادة وغيره: "كانت اليهود تقوله استهزاء » فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم"؛ وقال أيضا: 
"كانت اليهود نة تقول للنبي صلى الله عليه ود : 'راعنا سمعك"'» يستهزءون بذلك وكانت في اليهود 
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لحه . 


وروی أحمد عن عطية قال: ' كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: 'راعنا سمعك", حتى قالها ناس من 
المسلمين» فكره الله لهم ما قالت اليهود". 
وقال عطاء " كانت لغة فى الأنصار فى الجاهلية". 
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وقال أبو العالية "إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه: 'أرعني 
سمعك"؛ فنهوا عن ذلك" وكذلك قال الضحاك. 
فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها؛ لأن اليهود كانوا يقولونها -وإن كانت من 
اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة- لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار» وتطربقهم 
إلى بلوغ غرضهم." [اقتضاء الصراط المستقيم]. 


وقال في النهي عن رطانة الأعاجم: 

'وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية -التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن- حتى يصير ذلك عادة 
للمصر وأهله؛ أو لأهل الدارء أو للرجل مع صاحبه؛ أو لأهل السوقء أو للأمراءء أو لأهل الديوانء 
أو لأهل الفقهء فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم» وهو مكروه كما تقدم. 


ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصرء ولغة أهلهما رومیةء وأرض العراق 
وخراسان ولغة أهلهما فارسية» وأهل المغرب» ولغة أهلها بريرية عودوا أهل هذه البلاد العربية» حتى 
غلبت على أهل هذه الأمصار: مسلمهم وکافرهم» وهكذا كانت خراسان قديما. 

ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغةء واعتادوا الخطاب بالفارسية» حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة 
عند كثير منهم» ولا ربب أن هذا مكروه» وانما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية» حتى يتلقنها 
الصغار في المكاتب وفي الدور فيظهر شعار الإسلام وأهله» ويكون ذلك أسهل على آهل الإسلام 
في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف» بخلاف من اعتاد لغةء ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه 


یصعګب . 


واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل» والخلق» والدين تأثيرا قويا بيناء ويؤثر أيضا في مشابهة صدر 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. 

وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجبء فإن فهم الكتاب والسنة فرضء ولا 
يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ثم منها ما هو واجب على الأعيان» ومنها ما هو واجب على الكفاية» وهذا معنى ما رواه أبو بكر 
بن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه: "أما بعد: فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعريوا القرآن» فإنه عربي". 
وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 'تعلموا العربية فإنها من دينكم» وتعلموا الفرائض 
فإنها من دینكم' وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة» يجمع ما 
يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه أقوال وأعمال» ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله» وفقه السنة هو فقه 
أعماله." [اقتضاء الصراط المستقيم]. 


ومثل رطانة الأعاجم مصطلحات الوطنيين والقوميين» فإِنَ اعتيادها يؤثر على منهج المره من حيث 
لا يشعرء ويؤثر على منهج من يجالسه ويعتاد كلامه» حتى أنه يقيّم الأفراد والجماعات بمدى قربهم 
ويعدهم من مصطلحاته»ء ظانًا أنها الحقّ ناسيا أو متناسيا ما فيها من دخن. 


وللشيخ أبي مصعب» كلام قيم مفيد في قضية المصطلحات؛ قال رحمه الله: 


'فكان الخطاب الدعوي المبني على المصطلح الشرعي خطايًا دعويًا غير ذي عوج» وبالمقابل يكون 
الخطاب الدعوي المبني على غير المصطلح الشرعي خطابًا دعويًا ذا عوج وإن ظن أصحابه أنهم 
قد اعتلوا ذروة سنام الفصاحة وامتلكوا ناصية البيان. 

إن أهل الطائفة المنصورة يدركون بأن الشرع في استخدامه لمصطلحات دون غيرها قد أعطى هذه 
المصطلحات معاني ودلالات خاصةء وما ذاك إلا رغبة في ربط هذه المعاني والدلالات بتلك 
المصطلحات» بحيث إذا تم التعبير عن هذه المعاني والدلالات بغير تلك المصطلحات واستبدالها 
بمصطلحات محدثة لم يفد ذلك قطعًا أين ما أراده الشرع من معاني ودلالات نفيًا واثباتًا. 


ومن اليقين عند أهل الطائفة المنصورة أن ربط الشرع لمعنى من المعاني بمصطلح ما يعني أن هذا 
المصطلح هو وحده الأجدر والأصلح في التعبير عن هذا المعنى مهما تبدلت الأحوال وتغيرت 
الأزمان» إذ هذا الدين تنزيل رب العالمين. 

قال ابن القيم رحمه الله: 'ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه فإنه يتضمن الحكم والدليل 
مع البيان التام وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية 
التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصوص 
فأوجب ذلك هجر النصوصء ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل 
وحسن البيان فتؤلد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على 
الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض 
والتعقيد والاضطراب ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت 
علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم ثم التابعون 
بالنسبة إلى من بعدهم كذلك» ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت 
علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقضء وقد كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون قال الله كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء 
أو فعل رسول الله كذاء ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قطء فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء 
لما في الصدور ." انتهى كلامه رحمه الله. 


وكلام ابن القيم هذاء وإن كان نصا في حق المفتي فإنه شامل كذلك للداعية بجامع التبليغ عن الله 
لدينه وشرعه» مع ما في كلامه رحمه الله من عموم ضرر هجر ألفاظ النصوص." [أأنتم أعلم أم الله]. 


وقال رحمه الله 

'ثم إن أهل الطائفة المنصورة في دعوتهم الخلق للحق لا يخاطبونهم بلغة مجملة مضطرية هرويًا من 
التصريح بما يجب التصريح به كما لا يخاطبونهم بتكلفٍ وتقعر مذموم» أو بمصطلحات مؤلدة غريبة» 
قد تحمل من الباطل أكثر مما تحمله من حق فضلا عما فيها من هجر للمصطلحات الشرعية؛ وهم 
في ذلك كله ينطلقون من القرآن الكريم ذلك الكتاب المعجز فخطابهم الدعوي خطاب قرآني في لغته 
كما أنه قرآني في مضمونه." [أأنتم أعلم أم الله]. 


وأخيراء لو قال داع من أهل الستة: إن التوحيد هو إفراد الله باللاهوت والطقوس والشهادة لمحمّد 
بالناسوت والناموس» ونؤمن بالثالوث: توحيد الطقوسية» وتوحيد اللاهوتية» وتوحيد القذوسية» قاصدا 
بذلك معان صحيحة شرعية... لأغلظ عليه وهجره العامّة قبل الخاصّة*... 


والله المستعان» وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعمل الوکیل» ولا حول ولا قوّة إلا به. 


يُتبع في الحلقة القادمة إن شاء الله. 


* المقصود: تقبيح ألفاظ الكفار والتحذير من التوسّع في استعمالهاء ولم أقصد أصحاب المنهج الآخر بهذا المتلء 
فهم -وإن كانوا يستعملون مصطلحات لها معان عُميّة في عرف الكافرين- إلا أنها غير مخصصة للكفر؛ ولا يعني 
ذلك جواز اعتمادها واعتيادها بدل الأسماء الشرعية» ومن ثمّ هجر فصاحة التوحيد والتغتي بلحن الشعبية بعد 'ثوراء” 
الربيع العربي". 


كتبه 


بو ميسرة الشامي 


غفر الله له 


